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 مذكرة الغاز المبرَمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل:
نهب للمصادر وإنكار لحق الفلسطينيين في تقرير المصير

ــع الاتحــاد الأوروبــي مذكــرة تفاهــم مــع مصــر وإســرائيل مــن 
ّ
فــي شــهر حزيــران 2022، وق

ــا فــي ســياق ســعيه  ــى أوروب أجــل تســهيل توريــد الغــاز الطبيعــي مــن الشــرق الأوســط إل

ــع  ــا. وتض ــي أوكراني ــرب ف ــاب الح ــي أعق ــي ف ــاز الروس ــى الغ ــاده عل ــدّ لاعتم ــع ح ــى وض إل

مذكــرة التفاهــم المعاييــر اللازمــة لإبــرام معاهــدة دوليــة مــن المقــرر وضــع اللمســات 

الأخيــرة عليهــا فــي وقــت لاحــق. وبموجــب هــذه المعاهــدة، ســوف تنقــل إســرائيل الغــاز 

ــده  ــا.1 وبعق ــى أوروب ر إل ــيصدَّ ــث س ــر، حي ــي مص ــاز ف ــييل الغ ــات تس ــى محط ــب إل بالأنابي

ــيمية  ــات الجس ــاكات والمخالف ــي الانته ــه ف ــي نفس ــاد الأوروب ــرّم الاتح ــة، يج ــذه الصفق ه

للقانــون الدولــي التــي ترتكبهــا إســرائيل، وذلــك مــن خــال دعمــه وتواطــؤه مــع نظــام 

الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي بصفــة عامــة، ومــن خــال مشــاركته فــي اســتخدام 

ــة نهبهــا  ــى مرتب ــى إل ــى نحــو يرق ــة عل ــي الأرض المحتل ــة الفلســطينية ف ــوارد الطبيعي الم

ــا يكشــف  ــرة التفاهــم بيانً ل مذك
ّ
ــى نهبهــا بصفــة خاصــة. وتشــك ــة عل ــه الضمني وموافقت

التناقــض فيمــا  النفــاق ويشــوبه  فــه 
ّ
الــذي يغل النقــاب عــن موقــف الاتحــاد الأوروبــي 

يتعلــق بإســرائيل، حيــث تمثــل هــذه المذكــرة مشــاركة فعليــة فيمــا يقــوم بــه نظــام 

الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي مــن ســرقة لهــذه المــوارد. فمــن شــأن شــراء الغــاز 

الــذي يُســرق مــن الأرض المحتلــة أن يرتــب المســؤولية القانونيــة علــى مصــر والاتحــاد 

الأوروبــي والــدول الأعضــاء فــي هــذا الاتفــاق بموجــب المبــادئ والقواعــد الملزِمــة التــي 

ــه.  ــي نفس ــاد الأوروب ــون الاتح ــي وقان ــون الدول ــا القان ــص عليه ين

1	 Hagar Hosny, ‘Egypt Looks for Boost from Gas Deal with Israel,’ (Al-Monitor, June 2022) 
available at: https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypt-looks-boost-gas-
deal-israel-eu [accessed 14 July 2022]; Directorate-General for Energy, ‘EU Egypt Israel 
Memorandum of  Understanding,’ (17 June 2022) available at: https://energy.ec.europa.eu/
eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en [accessed 21 July 2022].

https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypt-looks-boost-gas-deal-israel-eu
https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypt-looks-boost-gas-deal-israel-eu
https://energy.ec.europa.eu/eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en
https://energy.ec.europa.eu/eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en
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القانون الدولي الإنساني: الحظر المفروض على استغلال الموارد الطبيعية  )أ(	
دون وجه مشروع 

تنظــر أســرة المجتمــع الدولــي، بمــا فيهــا الاتحــاد الأوروبــي، إلــى إســرائيل باعتبارهــا ســلطة قائمة 

بالاحتــال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام 1967، اي منــذ ســيطرت إســرائيل هــذا 

الإقليــم فعليــا.2 وبذلــك، تقــع علــى عاتــق إســرائيل القائمــة بالاحتــال التزامــات قانونيــة ملزِمــة 

فــي هــذا الإقليــم، وهــي التزامــات نابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ولائحــة لاهــاي والقانــون 

الدولــي العرفــي.3 

ويحكــم »مبــدأ الانتفــاع« عمليــة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة مــن جانــب الســلطة القائمــة 

ــه  ــح أن
ّ

 بأحــكام المــادة 55 مــن لائحــة لاهــاي لســنة 1907. فهــذه المــادة توض
ً

بالاحتــال عمــا

ــة الاحتــال نفســها ســوى مســؤول إداري ومنتفــع مــن المؤسســات والمبانــي  »لا تعتبــر دول

العموميــة والغابــات والأراضــي الزراعيــة التــي تملكهــا الدولــة المعاديــة والتــي توجــد فــي 

ا 
ً
البلــد الواقــع تحــت الاحتــال. وعليهــا المحافظــة علــى أصــول هــذه الممتلــكات وإدارتهــا وفق

ــون الاحتــال،  ــادئ قان ــن مب ــا م  محوريً
ً
ــدأ ــة هــذا الحكــم مب لقواعــد الانتفــاع.« وتعكــس صياغ

عَــدّ وصيًــا مؤقتًــا علــى الإقليــم الــذي يقــع تحــت احتلالهــا 
ُ
وهــو أن الســلطة القائمــة بالاحتــال ت

وأنهــا لا تســتحوذ علــى الســلطات الســيادية فيــه. وعلــى وجــه الخصــوص، تجيــز حقــوق الانتفــاع 

لســلطة الاحتــال أن تجنــي المنفعــة والربــح مــن المــوارد التــي يزخــر الإقليــم الــذي تحتلــه بهــا، 

بيــد أنهــا تحــول بينهــا وبيــن أي اســتخدام يغيــر جوهــر هــذه المــوارد ومادتهــا.4 

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الدولــي الإنســاني يســمح للســلطة القائمــة بالاحتــال بــأن تســتخدم 

ــه ينبغــي ألا  ــى أن ــت نفســه عل ــي الوق ــد ف ــل، فهــو يؤك ــم المحت ــي الإقلي ــة ف ــوارد الطبيعي الم

يتجــاوز هــذا الاســتخدام مــا يُتوقــع أن يتحمّلــه ذلــك الإقليــم بوجــه معقــول.5 فــإذا اســتُخدمت 

عتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو.« اتفاقية لاهاي )الرابعة( الخاصة باحترام 
ُ
»ت 	2

قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 18 تشرين الأول 1907، المادة 
42 ]فيما يلي لائحة لاهاي لسنة 1907[. 

عَدّ 
ُ
على الرغم من أن إسرائيل لم تصدّق على لائحة لاهاي، فإن هذه اللائحة تحظى بالاعتراف باعتبارها ذات طابع عرفي وت 	3

بالتالي ملزِمة لجميع الدول. 
4	 Aeyal Gross, The Writing on the Wall: Rethinking the International Law of  Occupation (Cambridge 

University Press, 2017)  199; Iain Scobbie, Natural Resources and Belligerent Occupation: Mutation 
Through Permanent Sovereignty (Brill Nijhoff, 1997) 238.

انظر: محاكمة فليك، في لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب،  	5
	 The Flick Trial, In United Nations War Crimes Commission, Law Reports of  Trials of  War 

Criminals, Vol. IX, 22; 14 AD 226, available at: https://tile.loc.gov/storage-services/service/
ll/llmlp/Law-Reports_Vol-9/Law-Reports_Vol-9.pdf  [accessed 9 August 2022].

https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/Law-Reports_Vol-9/Law-Reports_Vol-9.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/Law-Reports_Vol-9/Law-Reports_Vol-9.pdf
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المــوارد الطبيعيــة بدرجــة تفــوق القــدر الــذي يلــزم للوفــاء باحتياجــات جيــش الاحتــال والســكان 

ــف علــى  القابعيــن تحــت نيــر الاحتــال، يُعــدّ ذلــك الاســتخدام زائــدًا عــن الحــد الضــروري ويوصَّ

أنــه نهــب بموجــب أحــكام المــادة 47 مــن لائحــة لاهــاي لســنة 6.1907 ويُعــرّف النهــب علــى 

ــا لمــا ورد فــي اتفاقيــة جنيــف 
ً
أنــه »تدميــر والاســتيلاء علــى الممتلــكات علــى نطــاق كبيــر« وفق

الرابعــة.7 وعلــى خــاف فعــل النهــب، تنــص المــادة 43 مــن لائحــة لاهــاي كذلــك علــى أنــه يتعين 

علــى الســلطة القائمــة بالاحتــال تأميــن الحمايــة للممتلــكات التابعــة للســكان الخاضعيــن 

ــة العامــة، بمــا فيهــا المــوارد  للاحتــال، ســواء كانــت خاصــة أم عامــة )الممتلــكات غيــر المنقول

الطبيعيــة(. 

وتشــير هــذه الأحــكام فــي معناهــا إلــى أنــه لا يجــوز لإســرائيل، مــن الناحيــة النظريــة، أن 

للوفــاء  المطلــوب  بالقــدر  إلا  الفلســطينيون  يملكهــا  التــي  الطبيعيــة  المــوارد  تســتخدم 

ــوز  ــه، لا يج ــا. وعلي ــت احتلاله ــون تح ــن يقبع ــكان الذي ــات الس ــا أو احتياج ــات قواته باحتياج

لإســرائيل أن تســتخدم هــذه المــوارد لإثــراء نفســها أو توســيع نطــاق هيمنتهــا أو تحقيــق 

المنفعــة لصالــح ســكانها.8 ومــع ذلــك، دأبــت إســرائيل ومنــذ أمــد بعيــد علــى اســتغلال المــوارد 

الطبيعيــة فــي الضفــة الغربيــة إلــى حــد وصــل بهــا إلــى نهبهــا، ومــن جملــة الأمثلــة البــارزة علــى 

ذلــك تحويــل ميــاه الينابيــع الفلســطينية إلــى المســتعمرات الإســرائيلية والاســتنزاف الحاصــل 

ــع الحجــارة.9  لمقال

وفيمــا يتصــل بالغــاز، تســتخرج إســرائيل هــذا المــورد الطبيعــي مــن عــدد مــن المواقــع، بمــا فيهــا 

6	 يُفهم النهب في حالات ليست بالقليلة على أنه استيلاء على الممتلكات الخاصة من جانب أشخاص عاديين من أجل 
الدولي  الجنائي  القضاء  أحكام  من  ممتدة  مجموعة  مع  يتناقض  التعريف  هذا  ولكن  شخصية،  لأغراض  استخدامها 
ويتعارض مع الفهم الحديث لهذه الجريمة. ففي الواقع العملي، أقيمت الدعاوى على الأفراد والشركات الذين يتصرفون 

بموجب السياسات التي تضعها الدول على خلفية نهب الموارد الطبيعية. للاستزادة، انظر:
	 Democratic Republic of  the Congo v. Uganda (n 6) para 246; James Stewart, ‘Corporate War Crimes: 

Prosecuting Pillage of  Natural Resources’ [2010] All Faculty Publications, 20-22, available at: 
https://commons.allard.ubc.ca/fac_pubs/339 [accessed 9 August 2022]; Carsten Stahn, A 
Critical Introduction to International Criminal Law (Cambridge University Press, 2018) 86.

 UNTS 75(  ،1949 12آب  في  المؤرخة  الحرب  وقت  في  المدنيين  الأشخاص  حماية  بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية   	7
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،147 المادة   ،)287

misc/5nsla8.htm ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 3 آب 2022[ ]فيما يلي اتفاقية جنيف الرابعة[. 
8	 Case Concerning Armed Activities on the Territory of  the Congo (Democratic Republic of  the Congo v. 

Uganda), (Request for the Indication of  Provisional Measures) General List no. 116 [2000] 
ICJ.

الفلسطينية:  الحالة  للسكان:  القسري  التهجير  واللاجئين،  المواطنة  لمصادر حقوق  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز  	9
حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامة )2017(، ص. 56-54، على الموقع الإلكتروني: 
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-

papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 9 آب 2022[. 

https://commons.allard.ubc.ca/fac_pubs/339
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP20-DANRS-Ara.pdf
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حقــل رنتيــس النفطــي »Meged« الــذي يقــع علــى »الخــط الأخضــر« بيــن فلســطين المحتلــة فــي 

العــام 1948 والأرض الفلســطينية المحتلــة فــي العــام 1967. وتتغلغل احتياطيــات النفط والغاز 

ــا تحــت ســطح الأرض داخــل الضفــة الغربيــة الفلســطينية 
ً
التــي يشــملها حقــل رنتيــس عميق

 فــي المنطقــة المحيطــة بقريــة رنتيــس فــي محافظــة ســلفيت.10 ومــن خــال 
ً
المحتلــة، وخاصــة

إجــراءات كتلــك التــي تنــص عليهــا مذكــرة التفاهــم المعقــودة بيــن الاتحــاد الأوروبي وإســرائيل، 

 ترقــى إلــى مرتبــة النهــب بالنظــر إلــى أن نطــاق اســتخراج هــذه 
ً

فــإن إســرائيل تقتــرف أفعــال

المــوارد يزيــد بشــوط بعيــد عــن الكميــة التــي يمكــن اعتبارهــا مشــروعة بموجــب مبــدأ الضــرورة 

العســكرية. فهــذه المــوارد يجــري اســتخراجها علــى نحــو يعــود بالنفــع علــى اقتصــاد إســرائيل 

ــى  ر إل ــا أم تصــدَّ ســتهلك محليً
ُ
ــت ت ــا إذا كان ــى ســكانها المســتعمِرين، بصــرف النظــر عم وعل

جنــى منها، إلى الفلســطينيين 
ُ
الخــارج. ولا تتدفــق أي مــن كميــات الغــاز، ولا أي مــن الأربــاح التــي ت

 لهــذا الاســتخراج واســتخدام المــوارد الفلســطينية، ممــا يعنــي أن إســرائيل لا تســتخدم 
ً
نتيجــة

هــذا المــورد الطبيعــي لمــا فيــه منفعــة الســكان الــذي يخضعــون لاحتلالهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، 

ل مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن اســتغلال النفــط أو الغــاز الطبيعــي الفلســطيني لمنفعتهــا 
ّ
يشــك

 بالالتزامــات التــي يرتبهــا القانــون الدولــي 
ً

أو لمنفعــة شــركاتها الخاصــة أو ســكانها إخــلا

الإنســاني عليهــا.

ــيمة  ــة جس ــب مخالف ــكل النه ــة، يش ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــادة 147 م ــكام الم ــب أح وبموج

ــي الإنســاني، ممــا يعنــي أنــه ينــدرج ضمــن أخطــر فئــة مــن فئــات جرائــم  تمــسّ القانــون الدول

الحــرب.11 وبذلــك، يرتــب ارتــكاب هــذه الجريمــة مســؤوليات إضافيــة علــى الــدول الأطــراف الثالثــة 

لكــي تعالــج هــذا الإخــال إذا كانــت الدولــة المخالِفــة، وهــي إســرائيل فــي هــذه الحالــة، قــد فشــلت 

فــي معالجــة الانتهــاك الجســيم بنفســها.12 ويفــرض ارتــكاب المخالفــات الجســيمة واجبًــا ملزِمًــا 

يقضــي علــى الــدول أن تــردّ علــى هــذه الأفعــال مــن خــال اتخــاذ التدابيــر العقابيــة المناســبة. 

10	Mahmoud Elkhafif, ‘Palestine’s Forgotten Oil and Gas Resources,’ (Al-Jazeera, 6 June 
2021) available at: https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/21/palestines-forgotten-
oil-and-gas-resources [accessed 14 July 2022]; Amiram Barkat, ‘Givot Can Meet 10% of 
Israel’s Oil Consumption,' (Globes, 19 March 2012) available at: https://en.globes.co.il/en/
article-1000734556 [accessed 14 July 2022]; BBC News, ‘Does Israel Walk a Thin Line with 
West Bank Oil Drill?’ (BBC News, 10 July 2012) available at: https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-18690346 [accessed 14 July 2022].

11	 Marko Divac Öberg, ‘The Absorption of  Grave Breaches into War Crimes Law’ (2009) 91 
International Review of  the Red Cross 163, 164-165

الرئيسية(، على  المصطلحات  الإنساني مسرد  الدولي  )القانون  الجسيمة«،  »المخالفات  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  	12
]وقد   https://www.icrc.org/ar/document/ihl-resources-media-professionals الإلكتروني:  الموقع 

زرناه واطلعنا عليه في 10 آب 2022[.

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/21/palestines-forgotten-oil-and-gas-resources
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/6/21/palestines-forgotten-oil-and-gas-resources
https://en.globes.co.il/en/article-1000734556
https://en.globes.co.il/en/article-1000734556
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18690346
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18690346
https://www.icrc.org/ar/document/ihl-resources-media-professionals
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عَــدّ إقليمًــا 
ُ
ولا يقصّــر الاتحــاد الأوروبــي، الــذي يقــر بــأن الأرض الفلســطينية المحتلــة ت

قابعًــا تحــت نيــر الاحتــال، فــي الوفــاء بالتزامــه فــي معالجــة المخالفــة فحســب، وإنمــا يقــدم 

العــون فــي ارتــكاب فعــل غيــر مشــروع، وذك بحكــم تعاونــه مــع إســرائيل بموجــب الأحــكام 

الــواردة فــي مذكــرة التفاهــم التــي عقدهــا معهــا. وفــي حقيقــة الأمــر، فــإن الاتحــاد الأوروبــي 

ــا علــى الاســتمرار فيمــا تقــوم بــه مــن اســتغلال واســع النطــاق للمــوارد 
ً

يشــجع إســرائيل أيض

ــارس إســرائيل ســطلتها الســيادية  ــي تم ــة الت ــي الأرض المحتل ــة الفلســطينية ف الطبيعي

عليهــا بحكــم الأمــر الواقــع. 

ــا  ــؤدي عمله ــي ت ــرائيلية -الت ــا الإس ــدل العلي ــة الع ــوّق محكم ــتغرب أن تس ــن المس ــس م ولي

بصفتهــا جهــة رئيســية تســهم فــي ترســيخ أواصــر نظــام الاســتعمار والابرتهايــد الإســرائيلي 

- الادعــاء بــأن طبيعــة الاحتــال الــذي طــال أمــده يســوّغ اســتنزاف رأس المــال الــذي تتضمنــه 

تلــك المــوارد المحــدودة. وقــد اتفــق الخبــراء علــى أن وجهــة النظــر هــذه كانــت تتنافــى بالكامــل 

ــم لكــي يكفــل حمايــة الســكان  مــع المبــادئ الأساســية التــي يقررهــا قانــون الاحتــال، الــذي صُمِّ

القابعيــن تحــت نيــر الاحتــال وصــون ممتلكاتهــم.13 فــا يمكــن إعــادة المــوارد غيــر المتجــددة 

، فــي حــال اســتنزافها، إلــى الملكيــة العامــة عندمــا يبلــغ الاحتــال نهايتــه. وممــا يكتســي 
ً
كاملــة

أهميــة حاســمة فــي هــذا المقــام أن الواقــع الــذي يشــهد علــى أن محكمــة العــدل العليــا 

الإســرائيلية أقــرت نهــب المــوارد الفلســطينية يمهــد الطريــق أمــام إدراج تلــك الأفعــال ضمــن 

جريــه فــي الأرض 
ُ
نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي يشــمل التحقيــق الــذي ت

ــة.14  الفلســطينية المحتل

13	 Yuval Shany, Guy Harpaz, Yael Ronen et al, ‘Expert Opinion submitted to the Israeli HCJ: 
Yesh Din – Volunteers for Human Rights v Commander of  IDF Forces in West Bank et al’ (December 
26, 2011) HCJ 2164/09 available at: https://bit.ly/3sV8uwB [accessed 15 July 2022].
ا 

ً
يقضي مبدأ التكاملية بأن المحكمة الجنائية الدولية لا يسعها أن تحقق في الأفعال التي أجرت الدولة المعنية تحقيق 	14

محكمة  أعلى  وهي  الإسرائيلية،  العليا  العدل  محكمة  أن  وبما  بشأنها.  المحاكمات  وعقدت  فيها  المناسب  الوجه  على 
في إسرائيل، قضت بأن هذا الفعل يكتسي صفة قانونية، يمكن مباشرة الملاحقة القضائية على هذه المخالفة على 
المستوى الدولي. وللاستزادة حول مبدأ التكاملية، انظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان 17 و20، 
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm الإلكتروني:  الموقع  على 

]وقد زرناه واطلعنا عليه في 9 آب 2022[.

https://bit.ly/3sV8uwB
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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القانون الدولي لحقوق الإنسان: الموارد الطبيعية وتقرير المصير  )ب(	

 
ً

ينبغــي فهــم مــا تقــوم بــه إســرائيل مــن ســرقة للمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية باعتبــاره إخــلا

يمــسّ حــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم، وهــو حــق يشــكل قاعــدة قطعيــة 

مــن قواعــد القانــون الدولــي التــي يَــرِد النــص عليهــا فــي المــادة المشــتركة الأولــى مــن اتفاقيــات 

ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 1)2( م ــان.15 فالم ــوق الإنس حق

إلــى حــق  والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تشــير 

الشــعوب فــي حريــة التصــرف فــي مواردهــا الطبيعيــة. وتقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف فــي 

هــذه الاتفاقيــات التزامــات الأطــراف الثالثــة التــي تملــي عليهــا احتــرام الحقــوق المبيّنــة فيهــا 

ــدول الأطــراف  ــك، تقــرر المــادة 1)3( بوضــوح واجــب ال  عــن ذل
ً

ــاء بهــا. وفضــا وحمايتهــا والوف

فــي تعزيــز إعمــال الحــق فــي تقريــر المصيــر. كمــا يقــرر الإعــان بشــأن المــوارد الطبيعيــة لســنة 

1962، والــذي يحظــى بالقبــول بوصفــه مــن جملــة القانــون الدولــي العرفــي، 16 حقــوق الشــعوب 

والــدول علــى الســواء فــي ســيادتها الدائمــة علــى مواردهــا الطبيعيــة.17 

فــي العــام 2019، خلصــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أن 

السياســات التــي تنتهجهــا إســرائيل علــى صعيــد اســتغلال مــوارد النفــط والغــاز التــي تعــود 

ملكيتهــا للفلســطينيين تتنافــى مــع الالتزامــات التــي ترتبهــا المعاهــدات عليهــا.18 فمــن خــال 

ــل إســرائيل دون  ــة، تعم ــواد الهيدروكربوني ــن الم ــات الفلســطينية م اســتنزاف الاحتياطي

وجــه قانونــي علــى تغييــر الشــروط التــي ينبغــي إعمــال الحــق الواجــب للفلســطينيين، بمــن 

فيهــم اللاجئــون، فــي تقريــر مصيرهــم بموجبهــا فــي المســتقبل داخــل حــدود فلســطين. إنّ 

يحظى الحق في تقرير المصير بالاعتراف به باعتباره قاعدة قطعية في طبيعته في قضية تيمور الشرقية )البرتغال ضد  	15
أستراليا(. أنظر:

	 East Timor (Portugal v Australia), General List no. 84 [30 June 1995], ICJ, available at: https://
www.refworld.org/cases,ICJ,40239bff4.html [accessed 8 August 2022]. 

16	 Schrijver, Nico, ‘Natural Resources, Permanent Sovereignty Over’ (June 2008) in Rudiger 
Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopaedia of  International Law (online edn.), para. 19, available 
at:  https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e1442?prd=MPIL [accessed 13 July 2022].
الأول  كانون   14(  ،)17 )الدورة   1803 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  الطبيعية«،  الموارد  على  الدائمة  »السيادة  	17
https://documents-dds-ny. :على الموقع الإلكتروني ،))XVII( 1803/RES/A( وثيقة الأمم المتحدة ،)1962

 un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/63/IMG/NR019063.pdf ?OpenElement
]وقد زرناه واطلعنا عليه في 14 تموز 2022[. 

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، »الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإسرائيل«  	18
)12 تشرين الثاني 2019(، وثيقة الأمم المتحدة )CO/ISR/12.C/E/4(، الفقرتان 14 و15، على الموقع الإلكتروني: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/322/92/PDF/G1932292.

pdf?OpenElement ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 2 آب 2022[. 

https://www.refworld.org/cases,ICJ,40239bff4.html
https://www.refworld.org/cases,ICJ,40239bff4.html
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/63/IMG/NR019063.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/63/IMG/NR019063.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/322/92/PDF/G1932292.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/322/92/PDF/G1932292.pdf?OpenElement
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النهــب الــذي تقــوم بــه إســرائيل للمــوارد الطبيعيــة التــي يملكهــا الفلســطينيون يظهــر ان 

هــذه المــوارد »لــن تعــود متاحــة بالشــكل نفســه الــذي ييســر لهــذا الشــعب أن يقــرر الطريقة 

ــه  ــا يكــون الشــعب فــي وضــع يســمح ل ــك عندم التــي يجــب اســتخدامها مــن خلالهــا«، وذل

بــأن يمــارس حقــه فــي تقريــر المصيــر.19 وقــد أكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المــرة 

تلــو المــرة الســيادة التــي يملكهــا أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى مواردهــم الطبيعيــة.20 وفــي 

الآونــة الأخيــرة، دعــت الأمــم المتحــدة فــي العــام 2015 جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة إلــى أن 

»تكفــل احتــرام التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بجميــع الممارســات والتدابيــر 

الإســرائيلية غيــر القانونيــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، ولا 

ســيما أنشــطة الاســتيطان الإســرائيلي واســتغلال المــوارد الطبيعيــة.«21 

ــى  ــك إســرائيل، بوصفهــا نظــام اســتعمار وفصــل عنصــري، الحــق فــي الاســتيلاء عل ولا تمل

ــوارد  ــك الم ــى تل ــتغلالها. فحت ــي اس ــطين ولا ف ــتى أرجــاء فلس ــي ش ــة ف ــوارد الطبيعي الم

التــي يجــري اســتخراجها مــن الأراضــي التــي تســتولي إســرائيل عليهــا وتســتعمرها منــذ 

لــوا قســرًا عــن  العــام 1948 تعــود ملكيتهــا للاجئيــن والمهجّريــن الفلســطينيين الذيــن رُحِّ

ــى مــدى الفتــرة الممتــدة بيــن  ــت بهــم عل
ّ
ــة التــي حل ــاء النكب أراضيهــم وديارهــم فــي أثن

العاميــن 1947 و1949، ولذريتهــم الذيــن يزيــد تعدادهــم اليــوم عــن 9.17 مليــون نســمة.22 

ــي أملاكهــم والدخــل  ــن الفلســطينيين ف ــن والمهجري ــم المتحــدة حــق اللاجئي ــد الأم وتؤك

ــذي أدرّتــه منــذ اللحظــة التــي تعرّضــوا فيهــا للترحيــل القســري.23  ال

19	Matthew Saul, ‘The Right to Self-Determination and Prolonged Occupation’ in G Zyberi (ed), 
Protecting Community Interests Through International Law (Intersentia Uitgevers NV 2021)  240. 

المحتلة«، )17  العربية  القومية في الأقاليم  الموارد  الدائمة على  المتحدة 3336، »السيادة  العامة للأمم  الجمعية  قرار  	20
https://digitallibrary. الإلكتروني:  الموقع  على   ،)3336/RES/A( المتحدة  الأمم  وثيقة   ،)1974 الأول  كانون 

un.org/record/190163?ln=en ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 14 تموز 2022[.
الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/225، »السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  	21
القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية«، )22 كانون الأول 2015(، وثيقة 
 https://digitallibrary.un.org/record/821599 :70/225(، على الموقع الإلكتروني/RES/A( الأمم المتحدة

]وقد زرناه واطلعنا عليه في 14 تموز 2022[.
مركز بديل، »بيان النكبة: 74 عامًا من النّكبة المستمرة، 74 عامًا من المقاومة«، )مركز بديل، 14 أيار 2022(، على الموقع  	22
آب   4 في  عليه  واطلعنا  زرناه  ]وقد   https://www.badil.org/ar/press-releases/13095.html الإلكتروني: 

.]2022
منها،  الآتية  والإيرادات  الفلسطينيين  اللاجئين  ممتلكات   A/C.4/77/L.11 رقم  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  	23
https://documents-dds-ny.un.org/doc/ الموقع:  على  العربية  باللغة  متوفر    ،)2022 ثاني   تشرين   4(

UNDOC/LTD/N22/674/37/PDF/N2267437.pdf?OpenElement ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 18 
تشرين ثاني 2022[.

https://digitallibrary.un.org/record/190163?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/190163?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/821599
https://www.badil.org/ar/press-releases/13095.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/674/37/PDF/N2267437.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/674/37/PDF/N2267437.pdf?OpenElement
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التزامات الدول - الأطراف الثالثة، والمسؤوليات القانونية المترتبة على  )ج(	
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 

ترتــب الانتهــاكات التــي تمــس القواعــد الآمــرة المســتقرة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

ــا 
ً
ا صارخ

ً
ل انتهــاك

ّ
ــم يشــك ــث. النظــام الإســرائيلي القائ ــدول – الطــرف الثال ــى ال ــات عل التزام

للحظــر القطعــي المفــروض علــى الاســتعمار،24 باعتبــاره يتعــارض مــع الحــق غيــر القابــل للتصــرف 

الــذي يملكــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيرهــم.25 ولهــذه القواعــد حجيــة مطلقــة 

ــة، بمعنــى أن جميــع الــدول ملزمــة باحترامهــا. وهــذا يشــمل الواجــب الإيجابــي 
ّ
فــي مواجهــة الكاف

)القيــام بعمــل( الــذي يوجــب علــى الــدول التدخــل لوضــع حــد للانتهــاكات الواقعــة، والواجــب 

الســلبي )الامتنــاع عــن عمــل( الــذي يوجــب علــى الــدول الامتنــاع عــن تقديــم العــون أو المســاعدة 

مــة 
َ
عــدّ الــدول ملز

ُ
 عــن ذلــك، ت

ً
رتكــب الانتهــاكات فيــه.26 وفضــا

ُ
فــي الإبقــاء علــى الوضــع الــذي ت

بضمــان احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني باعتبــار ذلــك مســألة مــن مســائل القانــون العرفــي 

ــرائيل  ــا إس ــاكات ترتكبه ــن انته ــاه م ــا ورد أع ــل م ــم يَحُ ــك، ل ــع ذل ــدات.27 وم ــون المعاه وقان

ــة  ــع هــذه المســؤوليات القانوني ــن عقــد صفقــة تتناقــض م ــي ومصــر وبي ــن الاتحــاد الأوروب بي

 مــن الاتحــاد الأوروبــي ومصــر بمــا يقــع علــى عاتقهمــا مــن الالتزامــات 
ّ

 كل
ّ

وتنافيهــا. وبذلــك، يخــل

ــا مباشــرًا فــي الجرائــم الدوليــة التــي 
ً
المترتبــة علــى الأطــراف الثالثــة، ويورطــان نفســيهما توريط

تقترفهــا إســرائيل. 

ينــصّ النظــام القانونــي الداخلــي الــذي يتبنّــاه الاتحــاد الأوروبــي علــى وجــوب استرشــاد 

الاتحــاد فــي علاقاتــه مــع الــدول غيــر الأعضــاء فيــه »بالطابــع العالمــي لحقــوق الإنســان وعــدم 

24	 الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 1514 )الدورة 15(، »إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة« )14 كانون 
https://documents-dds-ny. الإلكتروني:  الموقع  على   ،)1514/RES/A( المتحدة  الأمم  وثيقة   ،)1960 الأول 

 un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf ?OpenElement
]وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 تشرين الثاني 2021[.

على   ،)2020( فلسطين«  في  الاستعمار  دعائم  من  أساسية  دعامة  الغربية:  الضفة  في  الزاحف  »الضمّ  بديل،  مركز   	25
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp25- الإلكتروني:  الموقع 
»حق  بديل،  مركز  2022[؛  آب   2 في  عليه  واطلعنا  زرناه  ]وقد   creepingannexation-ar-1618824079.pdf
https://www.badil. :الفلسطينيين في تقرير المصير: الأرض، الشعب، العملانية« )2021(، على الموقع الإلكتروني

]وقد   org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
زرناه واطلعنا عليه في 3 آب 2022[. 

26	 لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، )2001(،  المادتان 40 
آب   9 عليه في  واطلعنا  زرناه  ]وقد   https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP) الإلكتروني:  الموقع  على  و41، 

 .]2022
27	 اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية 8 أعلاه، المادة 1؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني، 
https://ihl-databases.icrc.org/ الإلكتروني:  الموقع  على  الإنساني«"،  الدولي  القانون  احترام   :139 »القاعدة 

customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule139 ]وقد زرناه واطلعناه عليه في يوم 22 تموز 2022[.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf?OpenElement
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp25-creepingannexation-ar-1618824079.pdf
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp25-creepingannexation-ar-1618824079.pdf
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/12/01/wp-28-self-determination-ar-1638366352.pdf
https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule139
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule139
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ــذا  ــاء به ــن الوف ــى ع ــرّط أو تراخ ــاد ف ــح أن الاتح ــن الواض ــك، فم ــع ذل ــزؤ.«28 وم ــا للتج قابليته

ــدأ التوجيهــي مــن خــال مــا دأب عليــه مــن التلكــؤ فــي وضــع حــد لانتهــاكات إســرائيل  المب

ــى  ــي وقواعــده. ولا يخفــى أن مذكــرة التفاهــم، التــي تقــف شــاهدًا عل ــون الدول لأحــكام القان

ــه إســرائيل مــن اســتغلال غيــر  ــا غيــر مباشــر ممــا تقــوم ب أن الاتحــاد الأوروبــي ينتفــع انتفاعً

قانونــي للمــوارد الفلســطينية، لا تتماشــى مــع القيــم التــي يعلنهــا هــو لنفســه. فبينمــا تبيــن 

مذكــرة التفاهــم فــي المــادة الســابعة منهــا أن تنفيذهــا لا يتعــارض مــع أي مــن الالتزامــات 

ــى عاتــق الأطــراف،29 فــإن وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن شــأنه أن  القانونيــة التــي تقــع عل

ــمل  ــا يش ــة، بم ــة الدولي ــات القانوني ــن المخالف ــعة م ــة واس ــى طائف ــرورة عل ــوي بالض ينط

الإخــال بالمســؤوليات القانونيــة المترتبــة علــى الاتحــاد الأوروبــي نفســه وتلــك التــي تقــع 

علــى عاتــق الــدول الأعضــاء الســبع والعشــرين فيــه، وذلــك للأســباب التــي ســلطنا الضــوء 

عليهــا فيمــا تقــدم مــن هــذه الورقــة. 

ــي وإســرائيل العلاقــات القائمــة  كمــا تحكــم اتفاقيــة الشــراكة المعقــودة بيــن الاتحــاد الأوروب

بيــن الطرفيــن، حيــث تشــترط المــادة الثانيــة مــن هــذه الاتفاقيــة وجــوب اســتناد التعامــات 

الجاريــة بيــن الطرفيــن إلــى احتــرام حقــوق الإنســان وارتكازهــا عليهــا.30 ومــن الجلــي أن الاتحــاد 

ــف عــن الوفــاء حتــى بالمعاييــر التــي وضعهــا لنفســه. فعلــى الرغــم مــن السياســة 
ّ
الأوروبــي يتخل

الرســمية التــي تعلــن عــن التــزام الاتحــاد »بحــل الدولتيــن« علــى أســاس إنهــاء الاحتــال الجاثــم 

علــى الأرض المحتلــة منــذ العــام 1967، »يشــجع الاتحــاد الأوروبــي إســرائيل لمواصلــة احتلالهــا 

ــي الطــرف عــن الجرائــم   الاتحــاد الاوروب
ّ

ل غــض
ّ
طويــل الأمــد«31 مــن الناحيــة العمليــة، يشــك

التــي يقترفهــا النظــام الإســرائيلي لمصلحــة المحافظــة علــى العلاقــات الاقتصاديــة التــي 

ــة  ــة الانتهــاكات. فمــن شــأن اســتيراد المــوارد الطبيعي ــى مواصل يقيمهــا معــه تشــجيعا عل

التــي تســتخرجها إســرائيل دون وجــه قانونــي أن يتماشــى علــى أقــل تقديــر مــع تقصيــر 

ــتعمرات  ــي المس ــة ف ــع المنتج ــتيراد البضائ ــع اس ــن من ــد ع ــد بعي ــذ عه ــي من ــاد الأوروب الاتح

28	 European Union, Consolidated version of  the Treaty on the Functioning of  the European 
Union, 13 December 2007, 2008/C 115/01, Article 21, available at: https://www.refworld.
org/docid/4b17a07e2.html [accessed 8 August 2022].

29	 ‘EU Egypt Israel Memorandum of  Understanding’ supra note 1.
30	 ‘Euro-Mediterranean Agreement (EU-Israel Association Agreement)’ (2000) Official Journal of 

the European Communities L 147/3, available at: https://eeas.europa.eu/archives/delegations/
israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf  [accessed 10 August 2022].

31	Hugh Lovatt, ‘Occupation and Sovereignty: Renewing EU Policy in Israel- Palestine' 
(European Council on Foreign Relations, 21 December 2017), 2, available at: https://ecfr.
eu/publication/occupation_and_sovereignty_renewing_eu_policy_in_israel_palestine/> 
[accessed 14 July 2022].

https://www.refworld.org/docid/4b17a07e2.html
https://www.refworld.org/docid/4b17a07e2.html
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf
https://ecfr.eu/publication/occupation_and_sovereignty_renewing_eu_policy_in_israel_palestine/
https://ecfr.eu/publication/occupation_and_sovereignty_renewing_eu_policy_in_israel_palestine/
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المقامــة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة وبيعهــا.32 وهــذا يثبــت أن الموقــف الرســمي الــذي يتبنــاه 

الاتحــاد الأوروبــي بشــأن مناهضــة الاحتــال ليــس ســوى شــعار فــارغ لا طائــل منــه. 

ــى  ــد الإســرائيلي مــن الاســتيلاء عل ــه نظــام الاســتعمار والابرتهاي ــا يعمــد إلي وينبغــي فهــم م

المــوارد الطبيعيــة التــي يملكهــا الفلســطينيون واســتغلالها دون صفــة قانونيــة باعتبــاره 

ا جســيما يســهم فــي اســتمرار حرمــان أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن حقهــم فــي تقريــر 
ً
انتهــاك

مصيرهــم. وتقــع علــى الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء مســؤولية الإحجــام عــن تقديــم عــون أو 

مســاعدة تســهم فــي مواصلــة  إســرائيل لانتهاكاتهــا الجســيمة للقانــون الدولــي.33 ومــع ذلــك، 

ــا لهــذه الأمــور، حيــث يقــدم الاتحــاد الأوروبــي طوعًــا وعــن 
ً
تمثــل مذكــرة التفاهــم تجســيدًا دقيق

ــا منــه العــون والمســاعدة فــي الجهــود التــي تبذلهــا إســرائيل فــي ســبيل جنــي المكاســب 
ً

رض

الماليــة مــن الجرائــم الدوليــة التــي تقترفهــا. فمــن خــال اقحــام نفســه فــي إنــكار حــق أبنــاء 

الشــعب الفلســطيني غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر مصيرهــم، يــورّط الاتحــاد الأوروبــي 

نفســه فــي تحمــل مســؤولية مباشــرة عن انتهــاك قاعــدة عرفية؛ ذلــك ان التقصيــر المنهجي 

عــن الوفــاء بالالتزامــات الناشــئة عــن القواعــد القطعيــة يرتــب نشــوء مســؤولية المنظمــات 

الدوليــة.34 وقــد ورد الاعتــراف بوجــوب الإحجــام عــن تقديــم يــد العــون فــي لانتهــاكات القانــون 

الدولــي بوصفــه قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي علــى لســان محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي قضيــة الإبــادة الجماعيــة فــي البوســنة.35 

ــا موقعًــا علــى 
ً
وبينمــا يتمايــز الاتحــاد الأوروبــي عــن دولــه الأعضــاء منفــردة، وبالتالــي لا يُعــدّ طرف

مًــا بالتقيــد بالقواعــد 
َ
المعاهــدات الأساســية فــي القانــون الدولــي الإنســاني، الا انــه لا يــزال ملز

التــي يقررهــا هــذا القانــون فــي الحــالات التــي يكــون لــه فيهــا ضلــع فــي الصراعــات أو يشــكل 

عــدّ جميــع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
ُ
ــا فــي صــراع مــن تلــك الصراعــات. كمــا ت

ً
ــا ثالث

ً
فيهــا طرف

32	 BADIL, EU-Israel Trade: Promoting International Law Violations (December 2017), available 
at: https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/eu-israel-trade-1618907751.
pdf  [accessed 04 August 2022].
مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، الحاشية 27 أعلاه، المادتان 40 و41؛ مجلس  	33
حقوق الإنسان، »ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
الإلكتروني:  الموقع  )L/43/HRC/A.36(، على  المتحدة  الأمم  آذار 2020(، وثيقة  الشرقية« )24 شباط-20  القدس 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G20/086/09/PDF/G2008609.

pdf?OpenElement ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 10 آب 2022[.  
لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، )2001(،  المادة 41، على  	34

الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP) ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 9 آب 2022[.
35	 Application of  the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro) [2007] ICJ Rep 43, 217, para. 420.

https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/eu-israel-trade-1618907751.pdf
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/eu-israel-trade-1618907751.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G20/086/09/PDF/G2008609.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G20/086/09/PDF/G2008609.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP)
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ــرارًا  ــرارًا وتك ــد شــدّد الاتحــاد نفســه م ــع، وق ــف الأرب ــات جني ــى اتفاقي عــة عل
ّ
ــدول الموق ــن ال م

ــه فــي أوســاط الأطــراف  ــي الإنســاني وتعزيــز الامتثــال ل علــى التزامــه بالامتثــال للقانــون الدول

ــا  ــي يقرره ــة الت ــد العرفي ــا بالقواع مً
َ
ــي ملز ــاد الأوروب ــدّ الاتح ــك، يع ــى ذل  عل

ً
ــادة ــة.36 وزي الثالث

ــكات  ــاع والممتل ــدأ الانتف ــة بمب ــد المتعلق ــك القواع ــا تل ــا فيه ــاني،37 بم ــي الإنس ــون الدول القان

ــا بالقاعــدة العرفيــة التــي تكفــل احتــرام القانــون 
ً

م أيض
َ
العامــة والمــوارد الطبيعيــة.38 وهــو ملــز

ــات  ــي اتفاقي ــتركة ف ــى المش ــادة الأول ــه الم ــص علي ــذي تن ــه ال ــى الوج ــاني39 عل ــي الإنس الدول

جنيــف. وتعــد المســؤوليات المنبثقــة عــن هــذه المــادة إلزاميــة ولا يجــوز الانتقــاص منهــا. وممــا 

تجــدر الإشــارة إليــه، فــي هــذا الســياق، أن الاتحــاد الأوروبــي، عندمــا ضمــت روســيا شــبه جزيــرة 

القــرم إلــى إقليمهــا فــي العــام 2014، لــم يتأخــر عــن فــرض العقوبــات علــى الســلطات الروســية، 

مــة بقوانيــن الاحتــال، ومنــع الشــركات التابعــة لــه مــن التعامــل معهــا.40 
َ
التــي اعتَبــر أنهــا ملز

ففــي ذلــك الســيناريو، حــرص الاتحــاد الأوروبــي علــى تجنــب التواطــؤ فــي المخالفــات الماديــة 

التــي مســت القانــون بشــأن الاحتــال، ناهيــك عــن التزتامــه بجملــة اخــرى مــن الأنظمــة القانونية. 

ويشــكل التقصيــر فــي تنفيــذ سياســات مشــابهة فيمــا يتصــل بالانتهــاكات التــي ترتكبهــا 

 
ً

إســرائيل، بمــا فيهــا اســتخراج المــوارد الطبيعيــة دون وجــه قانونــي مــن الأرض المحتلــة، دليــا

ــة  ــدد اللجن ــام، تش ــذا المق ــي ه ــي. وف ــون الدول ــق القان ــي تطبي ــة ف ــز للغاي ــج متحيِّ ــى نه عل

36	 ‘Updated European Union Guidelines on promoting compliance with international 
humanitarian law (IHL),' (2009) Official Journal of  the European Union C 303/12; ‘A Global 
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy’ (European Union External 
Action, 2016), available at: https://www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-
unions-foreign-and-security-policy_en [accessed 2 August 2022].

37	 Frederik Naert, ‘Observance of  International Humanitarian Law by Forces under the 
Command of  the European Union’ (2013) 95 International Review of  the Red Cross 637. 641; 
Rutger Fransen and Cedric Ryngaert, ‘EU Trade Relations with Occupied Territories: Third 
Party Obligations Flowing from the Application of  Occupation Law in Relation to Natural 
Resources Exploitation’, The Legality of  Economic Activities in Occupied Territories (Routledge, 
2020) 54-55.
في  والخاصة  العامة  الممتلكات  »القاعدة 51:  الإنساني،  الدولي  القانون  بيانات  قاعدة  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  	38
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/ الإلكتروني:  الموقع  على  المحتلة«،  الأراضي 

v1_rul_rule51 ]وقد زرناه واطلعناه عليه في يوم 22 تموز 2022[. 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني، الحاشية 28 أعلاه.   	39

40	 Council of  the European Union, Council Decision 2014/145/CFSP of  17 March 2014 
concerning restrictive measures in respect of  actions undermining or threatening the territorial 
integrity, sovereignty and independence of  Ukraine [2014] OJ L 78/16, available at: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0145&rid=1 
[accessed 10 August 2022]; Council Regulation 269/2014 of  17 March 2014 concerning 
restrictive measures in respect of  actions undermining or threatening the territorial integrity, 
sovereignty and independence of  Ukraine [2014] OJ L 78/6, available at: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269 [accessed 10 August 
2022].

https://www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule51
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269
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الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى أن واجــب امتنــاع الــدول عــن تشــجيع الانتهــاكات التــي تمــس 

القانــون الدولــي الإنســاني يعــد مســألة مــن مســائل القانــون العرفــي.41 ولا يخفــى علــى المــرء أن 

ل مكافــأة 
ّ
صمــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي إزاء إبــرام صفقــة للغــاز مــع إســرائيل يشــك

لإســرائيل علــى انتهاكاتهــا للقانــون الدولــي الإنســاني. 

للقانون  الجميع  احترام  كفالة   :144 »القاعدة  الإنساني،  الدولي  القانون  بيانات  قاعدة  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة   41
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/ الإلكتروني:  الموقع  على  الإنساني«،  الدولي 

v1_rul_rule144 ]وقد زرناه واطلعناه عليه في يوم 3 آب 2022[. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule144
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule144
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)د( ملاحظات ختامية 

مــن المفارقــات التــي يعجــب لهــا المــرء أن الرغبــة التــي يبديهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي تقليــل 

اعتمــاده علــى الغــاز الروســي بســبب الحــرب التــي تشــنّها روســيا علــى أوكرانيــا قــد أفضــت بــه 

ها المخــزي فــي مجــال احتــرام 
ّ
إلــى إقامــة علاقــات جديــدة مــع إســرائيل، علــى الرغــم مــن ســجل

ــم الدوليــة. فمذكــرة التفاهــم تمثــل رســالة  حقــوق الإنســان بمــا يشــمله مــن ارتــكاب الجرائ

ــدم عليــه إســرائيل مــن قمــع متواصــل 
ْ
ــا تق ــي لإســرائيل: إن م يقــول فيهــا الاتحــاد الأوروب

يطــال أبنــاء الشــعب الفلســطيني وازدراء للمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والقانــون 

الدولــي الإنســاني لــن يضــر بالعلاقــات القائمــة بينــه وبينهــا. فالنهــج المتحيّــز للغايــة الــذي 

ــة عليــه يبرهــن  ــي فــي التقيــد بالالتزامــات القانونيــة الدوليــة المترتب يعتمــده الاتحــاد الأوروب

 مــن قــدر القضيــة الفلســطينية، وهــو مــا يتعــارض مــع حقــوق الشــعب الفلســطيني 
ّ
علــى الحــط

التــي تحظــى باعتــراف دولــي، بمــا فيهــا حقــه غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر مصيــره42 وفــي 

أرضــه وحــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم بحســب القــرار 194 الصــادر عــن 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. 

ــا مــع الإعــان عــن أن الاتحاد 
ً
وقــد كان مــن اللافــت تزامــن الإعــان عــن مذكــرة التفاهــم تزامنًــا وثيق

الأوروبــي ســوف يلغــي قــراره بشــأن تجميــد مئــات الملاييــن مــن اليوروهــات مــن التمويــل الــذي 

حُجــب عــن الســلطة الفلســطينية منــذ العــام 43.2020 إن الغــاء التجميــد هــذا لا يســوّغ صمــت 

الســلطة الفلســطينية إزاء الانتهــاكات الجســيمة التــي تمــس الفلســطينيين والتــي يمكــن أن 

بــرم بيــن الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل فــي قابــل الأيــام. إن التعامــل 
ُ
تنشــأ عــن أي معاهــدة قــد ت

مــع قــادة الســلطة الفلســطينية باعتبارهــم ممثلــي الشــعب الفلســطيني علــى الصعيــد الدولــي، 

لا يخــول هــذه القيــادة »الموافقــة علــى الإجــراءات التــي تنفــي حــق ]هــذا الشــعب[ فــي تقريــر 

مصيــره«44 ســواء بصــورة ضمنيــة كانــت أم صريحــة. وعليــه، حتــى بافتــراض أن منظمــة التحريــر 

الفلســطينية والســلطة الفلســطينية قــد وافقتــا أساسًــا علــى هــذه الصفقــة لأســباب تخصهمــا، 

فــان ذلــك لا يجيــز الانتقــاص مــن حــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الســيطرة علــى مواردهــم 

ــا ســافرًا 
ً
الطبيعيــة. فإبــرام معاهــدة بشــأن الغــاز بيــن الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل يشــكل خرق

42 الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 3236 )الدورة 29(، »قضية فلسطين« )22 كانون الثاني 1974(، وثيقة الأمم المتحدة 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/ :3236(، على الموقع الإلكتروني/RES/A(
GEN/NR0/735/20/IMG/NR073520.pdf?OpenElement ]وقد زرناه واطلعنا عليه في 10 آب 2022[.

43 David Gritten, ‘European Union to Unfreeze Aid for Palestinians’ (BBC News, 14 June 
2022), available at:  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61801864 [accessed 22 
July 2022].

44 Matthew Saul, supra note 20, 234

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/20/IMG/NR073520.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/20/IMG/NR073520.pdf?OpenElement
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61801864
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لحــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر، ســواء أبرمــت تلــك المعاهــدة برضــا منظمــة التحريــر 

والســلطة الفلســطينية وبموافقتهمــا أم لا. ولا يخفــى أن الأفعــال والآثــار التــي تنشــأ عــن هــذه 

المعاهــدة تبقــى غيــر قانونيــة وينبغــي الــرد عليهــا باعتبارهــا كذلــك. 
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)هـ( التوصيات 

في ضوء ما تقدم، يدعو بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين: 

§ الاتحــاد الأوروبــي إلــى إلغــاء مذكــرة التفاهــم التــي عقدهــا مــع إســرائيل ومصــر، ويحــذر 	

مــن أن عــدم إلغائهــا ســوف يرتــب عليــه مســؤوليات قانونيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة 

ناشــئة عــن التســليم بالمخالفــات الجســيمة التــي تمــس القانــون الدولــي الإنســاني، 

وعــن الموافقــة الضمنيــة علــى مــا تعمــد إليــه إســرائيل مــن إنــكار حــق الفلســطينيين 

فــي تقريــر مصيرهــم والتنصــل منــه مــن خــال اســتغلال مواردهــم الطبيعيــة. 

§ مؤسســات المجتمــع المدنــي الأوروبيــة إلــى حشــد صفوفهــا فــي معارضــة هــذه 	

ــر بمــا يشــمل  ــر المصي ــادة تأكيــد حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري الصفقــة وإع

ــي.  ــراف دول ــى باعت ــذي يحظ ــة وال ــوارده الطبيعي ــي م ــه ف حق

§ المجتمــع المدنــي الأوروبــي إلــى ممارســة الضغــط علــى الاتحــاد الأوروبــي، ســواء بطريــق 	

مباشــر أم مــن خــال قنــوات حكومــات الــدول الأعضــاء فيــه، مــن أجــل تســليط الضــوء 

ــى فــي تقديــم المكافــآت الاقتصاديــة لإســرائيل، التــي تعــد 
ّ
علــى النفــاق الــذي يتجل

ــا  ــه، باعتباره ــل ب ــاني وتخ ــي الإنس ــون الدول ــك القان ــي تنته ــراف الت ــرز الأط ــد أب أح

 عــن التبــادل التجــاري مــع روســيا. 
ً

بديــا

§ المجتمــع المدنــي الأوروبــي إلــى الســعي إلــى الطعــن فــي قانونيــة مذكــرة التفاهــم، 	

وأي معاهــدة تنشــأ عنهــا، أمــام محكمــة العــدل الأوروبيــة. 

§ ــى الرفــض القاطــع والعلنــي لمذكــرة التفاهــم وأي معاهــدة 	 الســلطة الفلســطينية إل

التــي يملكهــا  المــوارد الطبيعيــة   وتيسّــر اســتخراج 
ً

قــد تنشــأ عنهــا مســتقبل

الفلســطينيون وتصديرهــا بغيــر وجــه حــق. 



إلى وضع حدّ لاعتماده على  في سياق سعيه  	

ع 
ّ
وق أوكرانيا.  في  الحرب  أعقاب  في  الروسي  الغاز 

مذكرة   ،2022 حزيران  شهر  في  الأوروبي،  الاتحاد 

توريد  تسهيل  أجل  من  وإسرائيل  مصر  مع  تفاهم 

الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى أوروبا.  إن وضع 

ينطوي  أن  شأنه  من  التنفيذ  موضع  المذكرة  هذه 

بالضرورة على طائفة واسعة من المخالفات القانونية 

القانونية  بالمسؤوليات  الإخلال  يشمل  بما  الدولية، 

المترتبة على الاتحاد الأوروبي نفسه وتلك التي تقع 

على عاتق الدول الأعضاء السبع والعشرين فيه.

"

"


